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دًا �شَوْفَ تَبقَى ! دًا كُنْتَ، �شيِّ �شيِّ

هَذِهِ مرثية غير عاديّة لزعيم لَا كالزّعماء يُقال لَهُ الحبيب بورقيبة.

]الخفيف[
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ــاهُ رزاي يضمُّ  حضنٌ  ـــدْرِيَ  صَ ــدورُإنَّ  ــصّ ال ــا  ــرّزاي ال تحضنُ  ــد  وق

الخطبُ يكبرُ  مَا  قدرَ  الصّبرُ  كبيرُيكبرُ  ــرَ  ــي ــب ــك ال ـــدِلُ  ـــع ي ــــذا  كَ

بــالــهُــمُــوم كما الــطّــبــعُ  ــبُ  ــصْــلُ مصهورُيَ مــعــدِنٌ  بالنّار  يَــصْــلُــبُ 

فــأنّــي محنَتي  ـــدَّ  نِ ـــنْ  أك سٌ وخــبــيــرُإنْ  ــــمَــــرَّ ــا مُ ــاي ــب ــال بِ

ــدري يُ ليسَ  بهَِا  أَلْــتَــقِــي  ــرُعِــنْــدَمَــا  ــي ــغ مُ وأيٌّ  ــــــعٌ،  داف ـــا  ـــن أيُّ

صُــمــودٌ الــبَــايــا  مَـــعَ  ــي  ــأن شَ غُــــرورُإنّ  يــزْدهــيــهِ  لَا  مُــتَــحَــدٍّ 

حُزني رغــم  قصيدتي  ــرُوَشهيدي  زفــي لَا  ــهــا،  يُــذلُّ ــقٌ  شــهــي لا 

الدّمعَ تسفحُ  مَرثيّةً  ليستْ  ــدورُفهيَ  ــه ــمَ ــــدّمُ ال ــســفــحُ ال كــمــا يُ

إعْصارٌ المشاعِر  فــورةِ  من  ــرِ هــديــرُهي  ــي ــم ــضّ ــــورةِ ال ـــن ث وم

تُبالي لَا  اتّجاهِها  ــي  فِ ـــورُتنبَري  وُع أمْ  ـــا  ـــه دُروبُ أسُـــهـــولٌ 

ــريءٌ ــنٌ عــنــدَهــا الــعــظــيــمُ، م ــيّ يسيرُه والعسيرُ   ، ــرُّ ــم ال عندها 

يبلغُ لَا  العنيدةُ:  ــيَ  وجْــدان تــحــذيــرُبنتُ  وَلَا  ــا  ــهَ ــنْ مِ ـــحٌ  ـــصْ نُ

يتحدّى ــا  ــمَ كَ الــضّــنَــى  يستطيرُتتحدّى  إذْ  المُحيط  موجَ  الصّخرُ 

ــادٌ حــي لَا  تــطــرّفًــا:  ــي  ــال ــغ ــورُوتُ وق اعْـــتـــدالٌ  وَلَا  بــيــنٍ  بــيــنَ 

فكــانتْ تكــونَ  أن  شئـتُ  تثورُهَكَذَا  بل  تَشْتكي  لَا  طبعي:  طِبْقَ 

طبعي: شريعةِ  عَلَى  عمري  منْشورُعشتُ  بجبْهتي  ــدري  ــص ب ــا  م

أفكاري التّقيّةِ:  عقْدةُ  لِــي  ــورُليسَ  ــف ــسّ ــنّ ال ــه ــنُ ــزي ـــــذارَى ي ع
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أسرارَ فا  سُطوري !  عَلَى  ــطُّ الــسّــطــورُفاقْرأوني  ــخُ ــرَ مَـــا تَ لِـــي غــي

أمري فِي  المحكّمُ  هُو  ــرُوضميري  ــي ــــا غــــيــــرُهُ عَــــلَــــيَّ أم وم
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تمهّلْ الحزينُ !  ــلُ  ــرّاح ال ــا  ــهَ أَخِيرُأَيُّ حديثٌ  فلِي  حينٍ !  بعضَ 

ــوى نَــجِــيٍّ ــجْ ــكَ ن ــي ــورُوحَــديــثــي إل ــوت ــــى، مَ قــلــبُــه طـــافِـــحٌ أسً

وأبلَى نونَ  السِّ ــكَ  ب تــهــاوتْ  النّضيرُقد  الشّبابُ  ــدعَ  أبْ مَا  الشّيبُ 

نُعمى المجدِ:  قصّةِ  ــوارُ  أط ــورُتلكَ  ون ــارٌ  ن والمجدُ  ــؤســى،  بُ ــمّ  ث

أقصتْكَ المقاديرَ  أنّ  آسَــى  ـــورُلستُ  ـــت ــمِ هَـــبَّـــةٌ وفُ ــك ــح ــلْ ــلِ ف

الآمادِ مَعَ  امْتدادٍ  ذُو  المجدِ  ــورُعُمُرُ  ــت ــب ـــمُ عُــــمــــرُهُ م ـــك ـــحُ وال

الشامخَ مجدَكَ  يزِدْ  لم  الحكمُ  يضيرُمِثْلما  لَا  ــهُ  ــبُ ــلْ ــسَ فَ مـــجـــدًا، 

ــايَ أس إنّ  لـــذاكَ !  آسَـــى  ـــذَا الــجــحــودُ والــتّــزويــرُلــســتُ  الــمــرَّ هَ

مصباحًا لتونسَ  تكنْ  لم  ــورُفكأنْ  ــج ــدّي ال أطــبــقَ  إذْ  ــرًا  ــي ــن م

محتلٌّ تــونــسَ  مصيرَ  تــولّــى  ــــورُ)1(إذْ  ــــأم ــــــرٌ م ــثٌ وآم ــي ــب خ

ــدًا وطــوقًــا ــي ــكَّ ق ــفُ ــم تَ ـــأنْ ل ــورُوك ــح فــاســتــراحــتْ مــعــاصِــمٌ ونُ

حُكمٌ بفضلكَ  يــسُــدْ  لــم  ــوُرُوكـــأنْ  ــت ــمْ دس ــقُ ــــمْ يَ ، وَلَ ــيٌّ ــس ــون ت

فهلْ تــنــاسَــوْا !  أَم  الــقــومُ؟  التّذكيرُ؟نسِيَ  ينفعُ  أو  ــامٌ؟  م يُجدي 

بطحاءَ كلّ  فِي  الهتافُ  ذاكَ  الجهيرُ؟أيــنَ  ــداءُ  ــنّ ال ــن  أي ي؟  يُــــدوِّ

ــالأرْواحِ«؟ وب بالدّماءِ  »نَفديكَ  ــرُ؟أين  ــي ــزم ــتّ ــلُ وال ــي ــب ــط ــتّ ـــن ال أي

»الحَوَاريّون«؟ أين  الروّادُ؟  راحَ  ــرُأين  ــي ــش ــب ت وَلَا  ـــــــوةٌ  دع لا 

وا واسْــتــجــدُّ بانتمائهِمْ  ــورُكــفــروا  أُم الأمـــورِ  بَــعْــدَ  جــدّتْ  حين 

أطماعٌ مِــنْــهُ  بتْ  تَحَلَّ شعرٌ  ــهِ الــشّــعــورُأَيْـــنَ  ــي ــضَ فِ ــي ــاعٌ، وَغِ ــي ج

أغبرَ فَدْفدٍ  فِي  السّراب  سيلَ  ــرُسالَ  ــدي غ لَا  ـــده،  ـــن ع ــــلَّ  ظ لا 

ــداعٌ إب ــتَ  ــمَّ ثَ كَـــانَ  إنْ  ــرُمُــبْــدعــوهُ  ــم تــوفــي ــه ــمُّ سَـــمَـــاسِـــيـــرُ هَ

1 - الآمر المَأمور هُو الباي الَّـذِي كَانَ يَحكم الباَِد صوريّا تَحْت سلطة المُستَعمر الفرنسي.
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مــالٍ رأس  نفاقِهمْ  مــن  ـــدُوا  ـــرَ الــتّــثــمــيــرُرصَ ـــم ثــــمّــــروهُ، وأثْ

ــغَــايــا ـــفـــوسُ الــمُــنــافــقــيــنَ بَ والماخورُونُ الرّصيفُ  عَنْهَا  ضــاقَ 

الأحبابُ أنكر  قَد  الوفاءِ؟  أهلُ  ـــــدَّ الــعــشــيــرُأين  أحْــبــابــهــم، ونَ

الوضعُ انْقَلَب  عِنْدَمَا  النّعلَ«)1(  ــورُ»قَلبُوا  ــي ــطّ ــرُّ ال ــف وا كَــمَــا ت وفَــــــرُّ

الشمّاءِ الجبهةِ  عَلَى  الغارُ من  ــورُسُحِبَ  ــف ــضْ ــا مَ ــه ــولَ فــالــشّــوكُ ح

ويُجزَى ـــادي  الأيَ تُجْحدُ  المشكورُهَــكَــذَا  صَنيعُـــكَ  بالتّجَـــنّي 
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ومسْعَاهُم إلَِيْك !  سعوا  سُعاةٌ  ــرُكم  ــري ــغْ هــــــــمْ ت ــــــدَاعٌ، وَوُدُّ خ

ــاءَ ذبــابًــا ــضَ ــفَ وا حــولــك ال ــــأَُ يطيرُوامَ لــم  وبعدَها  حــطّــوا،  ثــم 

فتَعَالَى ــهــمْ  شَــأْنَ أَعــلــيْــتَ  ــتَ  قصيرُأن منهُم  واســتــطــالَ  ــرٌ  ــاصِ ق

طبولٌ فهي  جَــوفــاءُ  رؤوسٌ  ــمْ  صُــخُــورُهُ فهي  ــاءُ  ــمّ ص ــوبٌ  ــل وَق

المُلمّاتِ ازْدحــامِ  فِي  عصافيرُ  ــورُهُم  ــق وفـــي فُــســحــةِ الأمَـــــانِ صُ

حُمانٌ العينِ  من  مشهدٍ  عَلَى  ــرُهمْ  ــغــي ـــــابٌ تُ ــةٍ ذئ ــي ــف وفــــي خُ

لنعليْكَ كانوا  الذين  أولاء  تسيرُهــمْ  ــثُ  ــي ح ـــمَـــدُّ  يُ بـِـسَــاطًــا 

دَارُوا أكْــرمــتَ  الذينَ  أُولاءِ  ــدورُهــمْ  ــاحُ ت ــرّي ــكَ ال ـــوْمَ راحـــتْ ب يَ

ونالُوا المُنيفَ  مــجــدَكَ  المقدورُوطـــأُوا  بــك  هَـــوى  لــمّــا  مــنــكَ 

عهدٌ ــا  ف ـــهَـــؤلاءِ:  ب أدرَى  ضميرُأنــا  لَا  ـــــةٌ،  ذمّ لَا  وثـــيـــقٌ، 

من لهم  هُـــمْ،  الــرّيــحِ  ــبُ  ــصَ والتّصفيرُ،قَ الغُبارِ  ذَرْيُ  الرّيحِ  طباعِ 

عليهمْ ــان  ــهَ فَ ــمْ  ــدْره غ ــوا  ــفُ الظّهورُألِ ــى  ــرْمَ وتُ القَفَا  يُــنــالَ  أنْ 

ــا ــانً وزورُفــئــةٌ ســبّــحــتْ بــحــمــدِكَ أزم ـــاقٌ  ـــف نِ ــا  ــه ــحُ ــي ــســب وت

راحَ ــسِ  ــالأم ب ــكَ  ــدتْ ــجَّ مَ المسعورُمثلَما  غَــدرُهــا  يرميكَ  الــيــومَ 

تُومي وصمةً  يَا  الرّجال !  لَعَارِ  ــرُ !يا  ــي ــش ــمْ فــضّــاحــةً وتُ ــه ــي إل

ــا تَـــقْـــرَفُ ــن ــراث ـــي تُ ــةٌ فِ ــم الدّهورُوص وتشمئزُّ  مِنْهَا  ــالُ  الأجْــي

1 - قلبوا النعل: تعبير شعبي يُفيد الهروب.
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كابوسًا الضّمائر  عَلَى  تبقَى  ــدورُسوفَ  ــصّ ــهُ ال ــنْ مُــنِــيــخًــا تــنــهــدُّ مِ

الفرعاءِ بالدّوحةِ  الإعصارُ  يُطيحُ  ــى تــــرفُّ الـــجـــذُورُقد  ــقَ ــب ــنْ ت ــك ل

ــقُ الأديـــــمُ ويــنْــمــو ــقَّ ــشَّ قــديــرُثُــــمَّ يَ ــيٌّ  ــتِ عَ دوحٌ  ــدٍ  ــدي ج ــن  م
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ــوَدّعُ ! رِفْــقًــا ! ــم ــا الــراحــلُ ال ــهَ يَمُورُأَيُّ جُرحًا  الضّلوع  خلفَ  إنّ 

الذّكرى نــزّتْ  ــا  مَ ينزُّ  ــرحٌ  ج ــا فَـــشَـــبَّ الــسّــعــيــرُهو  ــه ــاعِ ــأوج ب

ــدي وَري من  ــهُ  لَ ــا !  أن جُرحي  ــفِ يــفــورُهو  ــزي ــنّ ــرمُ ال ــض دافــــقٌ مُ

من المجدُ  ينهلُ  الجرحُ !  ــوركَ  نميرُب سلْسبيلٌ  ــو  ــهْ ف ــه  ــزَفِ ــنْ م

انْفرادي فِــي  ــه  إنّ الــجــرحُ !  ــوركَ  سميرُب سُــهــادي  وَفِـــي  أنــيــسٌ  ــي  لِ

وعــذابــي ــةٌ،  ــرج فُ ــهُ  ــنْ مِ حُبورُضيقَتي  ــي  ــزْنِ وحُ مستعذَبٌ،  مِــنْــهُ 

اءُ رَّ فالضَّ الدّهرِ !  طوارئ  من  ـــرُ بــشــيــرُعجبي  ـــذي ـــنّ اءُ، وال ــــــــرَّ سَ

من لَهَا  الخُلودِ !  نخوةُ  ــنَ مُــهــورُبوركتْ  ــدِي ــلَّ ــخَ ــمُ ــاتِ ال ــج ــهُ مُ

الذّكرِ خالدَ  ــا  يَ الخالدين  ــورُميزةُ  ــب ــقُ ال تــحــتــويــهَــا  لَا  ــاةٌ  ــي ح

ــبٌ عَــن عُــيــونِــنــا ولــهــم في ــيَّ حضورُغُ الضّمير  وفي  مأوًى،  الْقلبِ 

فيهمْ ــك  ــإنّ ف بينهم  ــنْ  ــك ت ــورُإن  ــه ــمْ ــدٌ مــفــردٌ، وهـــم جُ ــيّ س

تبقَى ــوفَ  س ســيّــدًا  كنتَ،  العصورُســيّــدًا  »الحَبيِبِ«  باسمِكَ  تحتَفي 

بينَهما وَمَا  والسّماءُ  الأرضُ  ــرُتشهدُ  ــي ــب ــك ــــــك الـــكـــبـــيـــرُ ال أنّ

الموتِ وفي  الحَيَاةِ  فِي  أنتَ  ــورُشامخٌ  ــخ ــتَ ف ــع ــن ـــــدِلٌّ بـِـمَــا ص مُ

السّراديبُ ! تشاءُ  بمَِا  مْ  الجُحورُ !فلْتُرَجِّ تستطيعُ  ــا  مَ وتنفُثْ 

المجدَ أنّ  تحسبُ  الصّغارُ  ــورُالعُقولُ  ــس ــيْ ـــرُهُ م ـــي ـــدم : ت هَــــــشٌّ

أنْ هَيهاتَ  العُقولِ !  لسُخْف  صغيرُ !يَا  عقلٌ  الخلودِ  سِــرَّ  ــدركَ  يُ

يُرخيها الدّراويشِ !  هــا بـِـنْــديــرُدعْكَ من صرعَةِ  ــــورٌ، يــشــدُّ ــــخُ بَ

الموجَةِ شفةِ  عَلَى  ـــوةٌ  رغْ ــــورُإنّها  ــــخُ تــشــتــدُّ لـــحـــظَـــةً وتَ

السّطحِ فِي  تنساحُ  ثُـمَّ   ، تنهدُّ ــمِّ تــغــورُثم  ــضَ ــخِ ــرةِ ال ــمْ وَفِــــي غ
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أعلى ــى  إلَِ الطّليقُ !  الرّاحلُ  هَا  يطيرُأَيُّ الـــبُـــروجِ  ــنَ  ــيْ بَ الأعَــالــي 

فلنْ ــنَّ !  ــئ ــم واطْ الآنَ !  ــأِ  ــن ــرُاهْ ــرّي ــدٌ يــكــيــدُه شِ يُــضْــنــيــكَ كــي

مبْتَداهُ مُــبَــلْــبَــاً:  ــرًا  ــمْ عُ كسيرُعِــشــتَ  ــاهُ  ــه ــت ــن ومُ ــــآسٍ،  م ذُو 

ـــوالِ قــرابــيــنُ ـــطّ ـــامِـــه ال ـــسٍ ونُــــــذورُكـــلّ أيّ ـــون ــــادِ ت ــــع لإسْ

الخير فِي  رَ  يُــبَــذَّ أن  العُمر  ــرَفُ  وفـــي الــخــيــرِ يــحُــمــدُ الــتّــبــذيــرُشَ

حُّ الشُّ يُبْطِرُهُ  الأعمارِ  ــيــرُوَرَخــيــصُ  ــقــتِ ــي حُــطــامَــهُ الــتّ ــم ــنْ ويُ

الغالي والوطنُ  الحَيَاةَ  هذي  ــبٌ وشــعــبُــه مَــقْــهــورُجئتَ  ــي ــل س

محميٌّ ــسُ  ــون وت ــهــا  ــتَ ــارقْ فَ ــا مَــنــصــورُثــمّ  ــهَ ــبُ ــعْ ــا وَشَ ــاه ــمَ حِ

، ــلَّ حَ الرّهيبةُ،  الــسّــاعــةُ  ـــتِ  المصيرُدَقَّ واستبانَ  الحقُّ  الموعِدُ 

حِضنٌ تونسَ  ــرَى  ث ــنْ  مِ ـــرُوتلقّاكَ  ـــرِي ـــونٌ ومُـــســـتـــقِـــرٌّ قَ ـــن ح

صراطًا للخُلودِ  الــمــوتُ  ــذَا  ــبَّ العبُـــورُ !حَ عَلَيْهِ  يحــلُو  مُسْتقـيمًا 

الموتِ عَلَى  نصرٌ  العزيز  موتَ  ــرُإنّ  ــي ــه ـــرٌ وظ ـــاص ـــزُّ ن ـــع ــــهُ ال ل

الشّوطِ عَلَى  الجِيادُ  تسقُط  الحميرُ…مثلَما  السّياطِ  تحتَ  وتهوي 

الشّهمُ ميادينهِ  فِي  الموتَ  يَردُ  وَيَـــــرْدَى مــن ذُعــــرِهِ الــمــذْعــورُ… 

بعدَ يبقَ  ــمْ  ل الجناحِ !  طليقَ  ــا  محظورُيَ مسرحٌ  الكَوْن  فِي  اليومِ 

كيدٍ دارُ  ــا  ــهَ إنَّ الأرضَ !  مهجورُفاهْجُرِ  مــعــمُــورُهــا  وشُـــــــرورٍ 

لا حيثُ  إلَِـــى  صــاعــدًا  ــرورُوانْــطــلــقْ  ش تــطــولُ  وَلَا  كيدٌ  يصعدُ 

قضاءً فيكَ  الــتّــاريــخُ  ــورُوسيقْضي  ــجُ يَ لَا  ــمٌ  ــاك ح فــهْــو  عـــادلًا 
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ــزُ ! ومن ــزي ــع ال الـــرّاحـــلُ  ــا  ــهَ مُستنيرُأَيُّ مُستلْهِمٌ  ي  عِـــزِّ كَ  ـــزِّ عِ

ــةِ الــقَــلْــب ــبَّ ــي فِـــي حَ ــنّ ـــتَ م مخْفورُأن بغَِيْرَتي  ي،  ــوُدِّ بِ محفوفٌ 

سحابًا مِنّي)1(  رغبتَ  مَــا  ذا  ــوَ  غزيرُهُ صَـــوْبٌ  منهُ  ــابَ  ص مُثقَاً 

1 - أثناء أحد اللّقاءات التي كان يخصّني بهَِا بَيْنَ حين وحين فاجأني الرّئيس بورقيبة رحمه الله برغبته أن أرثيه إذِا قدّر الله 

أن يسبقَني إلَِى جواره.
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مَجاريهِ فِــي  هــادئًــا  ــالَ  سَ ــورُبَعْضُه  ــج ــسْ وَبَــــعْــــضٌ عُـــبَـــابُـــه م

الكْبرُِ ــهُ  ــطَّ غَ ــعٌ  ــوَجُّ تَ حينًا  دٌ وزَئـِــيـــرُفهو  ــــرُّ ــــمَ ـــا تَ ـــنً ـــي وَحِ

حزينًا رثــــاءً  ـــهِ  بِ أدعُــــو  ــتُ  يسْتثيرُكــن لَا  يــثــورُ،  لَا  هــادئًــا 

عنيفَ ــظٍ  ــي غ بُـــركـــانَ  ــي  ــانِ ــأت يَفُورُف السّعيرُ  جَوْفِه  منْ  القَذْفِ، 

وَوِدَادِي ــتــي  حَــمِــيَّ ــرَتْــهُ  التّفجيرُفَــجَّ ـــي  ـــنِ وراقَ ــشَــفــانــي،  فَ

ــوُدِّ ! ال صُــراحِ  من  نفحَةً  ــورُفتقبّلْهُ  ــي غ وَدودٌ  ــا  ــه ــكَ ــدي ــه يُ

كنْزي ــي  هِ مَــوَدّتــي  مــن  الفقيرُنفحةٌ  يــجــودُ  عــنــدَه  وبـِـمــا 
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»حِبيِـبيِ« أَدْعُو  وَكِدْتُ  رَئيسِي !  ــــرُورُيَا  ــبّ جُــــرأةٌ وغُ ــحُ ــــنَ ال وَمِ

التّراجيعُ هذي  عَلَيْكَ  حُزْنيِ  ــرُحَسْبُ  ــرِي مَ رُزْءٌ  ــمُ  ــتْ ــيُ وال الــيــتــامَــى، 

صدرٌ بهِِ  فَضَاقَ  طَغى  حُزْنيِ  صبورُهِيَ  ـــأْشٌ  جَ وجـــاشَ  ــبٌ،  رحــي

تهاويلُ لَا  ــرّدًا:  ــج م حُــزْنِــي  ــيَ  تــصْــويــرُهِ وَلَا  خـــرافـــيّـــةٌ 

بحارٌ تطامتْ  ــهِ  بِ ــي:  ــبِّ حُ ــورُوهْـــيَ  ــح ـــتْ بُ ـــغَـــنَّ وَبـِــآيـــاتـِــهِ تَ

منْ يُكبرهُ  ــهُــورُ:  الــطَّ حُبِّي  ــيَ  طهورُهِ ــبٌّ  حُ جَانحَيْهِ  ــي  فِ رَفَّ 

كِبْرٍ ذاتُ  الأسَــى  لَوعَةِ  فِي  ــيَ  زفــيــرُوَهِ لَا  ــهــا،  يُــذِلُّ ــقٌ  ــي ــه شَ لا 
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